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د. خالد كاظم أبو دوح

ــد- جـــامـــعـــة ســـوهـــاج ــاعــ ــمــــســ ــ ــاذ عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع ال ــ ــتـ ــ أسـ

ســوف يســتمر جريــان التحــول التكنولوجــي والرقمــي 

خاصــة  الجهــات،  جميــع  ومــن  هــوادة،  أو  توقــف  بــا 

الجهــات الآخــذة فــي التطــور والتوســع بســبب تقنيــات 

إنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي، إن التكنولوجيــا 

وتطبيقاتهــا المتعــددة تؤثــر علــى كل تفاصيــل حياتنــا 

ا بأماكــن  اليوميــة، بدايــة مــن الأماكــن العامــة، ومــرورً

الخدمــات  وأماكــن  والجامعــات  والمــدارس  العمــل 

والترفيــه، نهايــةً بأماكننــا الخاصــة داخــل منازلنــا، لقــد 

أقويــاء  ومســتهلكين  مســتخدمين  جميعًــا  أصبحنــا 

والمعلومــات. للتكنولوجيــا 

عــاوة علــى ذلــك، أصبــح الاســتثمار فــي إنترنت الأشــياء 

الأعمــال،  قطــاع  فــي  أولويــة  الاصطناعــي  والــذكاء 

الإنتــاج  عمليــات  فــي  والمرونــة  الكفــاءة  لاكتســاب 

والصيانــة، ســواء مــن خــال تمكيــن العمــال، أو بدعــم 

إنترنــت الأشــياء ونحــن نتحــول إلــى أعمــال تعتمــد علــى 

الــذكاء  أن  الحكومــات  معظــم  تؤكــد  كمــا  البيانــات، 

الاصطناعــي يعــدّ ميــزة تنافســية للــدول، مــن خــال 

تحديــد القطاعــات الرئيســة التــي يمكــن أن يعــزز فيهــا 

توفيــر  مــع  والكفــاءة،  الإنتاجيــة  الاصطناعــي  الــذكاء 

لتكييــف  اللازمــة  القــدرات  وبنــاء  والتدريــب  التعليــم 

مهــارات القــوى العاملــة الحاليــة وضمــان الاســتخدام 

للتكنولوجيــا. المســؤول 

كمــا أن هنــاك مــن يعــدّ الــذكاء الاصطناعــي وســيلةً 

لمواجهــة التحديــات المجتمعيــة، علــى ســبيل المثــال: 

خــط  علــى  تقــف  الديموغرافيــة،  بضغوطهــا  اليابــان 

المواجهــة للبحــث عــن حلــول للتغلــب علــى مشــكلة 

نقــص القــوى العاملــة فــي قطــاع الإنتــاج، ومعالجــة 

الناتجــة  والاجتماعيــة  والســكانية  الصحيــة  القضايــا 

وبالتالــي استكشــاف  الســكان،  زيــادة شــيخوخة  عــن 

الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات، والعديــد مــن الأجهــزة 

الغــد  مجتمــع  تشــكيل  أجــل  مــن  الأخــرى  الرقميــة 

أفضــل. بشــكل 

مستقبل الوظائف في ظل الطفرة 
التكنولوجية 

ـــذكاء  تؤكـــد معظـــم الحكومـــات أن ال
تنافســـية  ميـــزة  يعـــد  الاصطناعـــي 
للـــدول، مـــن خـــال تحديـــد القطاعـــات 
فيهـــا  يعـــزز  أن  يمكـــن  التـــي  الرئيســـة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الإنتاجية والكفاءة، 
وبنـــاء  والتدريـــب  التعليـــم  توفيـــر  مـــع 
مهـــارات  لتكييـــف  اللازمـــة  القـــدرات 
وضمـــان  الحاليـــة  العاملـــة  القـــوى 
للتكنولوجيـــا. المســـؤول  الاســـتخدام 
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ــر الــذكاء الاصطناعــي فــي  ا، مــن المتوقّــع أن يؤث ــرً وأخي

الاقتصــاد علــى تنظيــم العمــل وطبيعتــه، وكثيــر مــن 

الأشــخاص بــدأت مخاوفهــم فــي التزايــد بشــأن خلــق 

فــرص العمــل وتدميــر الوظائــف الموجــودة فــي وقــت 

واحــد.

لأنـــه  جديـــدة؛  ليســـت  المخـــاوف  هـــذه  ـــا،  وتاريخيًّ

تـــم الادعـــاء مـــرات عديـــدة فـــي التاريـــخ  فـــي الواقـــع 

بطالـــة  إلـــى  يـــؤدي  ســـوف  التكنولوجـــي  التغييـــر  أن 

 ،End of Work جماعيـــة، أو حتـــى يبشـــر بنهايـــة العمـــل

ــة »اللودييـــن« ــى حركـ ــاوف إلـ ــذه المخـ ــخ هـ ــود تاريـ  ويعـ

)Luddites movement( فـــي بدايـــة الثـــورة الصناعيـــة، 

ماينـــارد  »جـــون  حـــذر  فقـــد  ا،  كثيـــرً ذلـــك  بعـــد  وتكـــرر 

التكنولوجيـــة  البطالـــة  احتمـــال  مـــن   )1930( كينـــز« 

القلـــق  وظهـــر   ،)Technological Unemployment(

مـــرة أخـــرى فـــي الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي بعـــد 

ـــة المرتفـــع بشـــكل خـــاص بعـــد  ـــرة مـــن نمـــو الإنتاجي فت

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وفـــي الثمانينيـــات فـــي بدايـــة 

والاتصـــالات. المعلومـــات  تكنولوجيـــا  ثـــورة 

أثــار  ممــا  المخــاوف،  هــذه  تتحقــق  لــم  الآن  وحتــى 

العديــد  أخــرى عــن ســبب اســتمرار وجــود  تســاؤلات 

مــن الوظائــف. بنــاءً علــى مــا ســبق، يهــدف هــذا المقــال 

إلــى مناقشــة أبعــاد قضيــة العلاقــة بيــن التطــورات 

التكنولوجيــة الأخيــرة ومســتقبل الوظائــف والتوظيــف 

فــي هــذا العالــم الــذي تــزداد فيــه مســتويات التحــول 

اليقيــن  عــدم  حــالات  وكذلــك  والتقنــي،  التكنولوجــي 

بشــأن مــا يحــدث فــي هــذا العالــم، فهــل تبــدو المخــاوف 

هــذه المــرة مختلفــة؟ خاصــة وأن الموجــة الأخيــرة مــن 

الابتــكار التكنولوجــي قــد جــاءت فــي وقــت يشــهد فيــه 

ا خجــولًا بالفعــل للأجــور وانخفــاض حصص  العالــم نمــوًّ

العمــال مــن الدخــل القومــي. 

التي  التغيرات  التكنولوجيا..  مساءلة 
تشكل مستقبل العمل والتوظيف

المعيشــة،  مســتويات  التكنولوجــي  التقــدم  يعــزز 

ويحمــل العديــد مــن التحــولات الإيجابيــة عبــر قطاعــات 

المجتمــع المختلفــة، ولكنــه مــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن 

ــذي يمكــن  يكــون مصــدرًا للاضطــراب، ففــي الوقــت ال

للتكنولوجيــا أن ترفــع فيــه الإنتاجيــة والدخــل، يمكــن أن 

تــؤدي إلــى تغييــرات هيكليــة، وخلــق وظائــف وقطاعــات 

جديــدة، مــع إزاحــة وتغييــر قطاعــات أخــرى، عــاوة علــى 

تداعيــات كبيــرة علــى بعض شــرائح الســكان، ولا ســيما 

بالنســبة للعمــال ذوي المهــارات المنخفضــة، وبالنظــر 

التكنولوجيــة  الطفــرة  تكــون  قــد  المســتقبل  إلــى 

أكثــر  واســع–  نطــاق  علــى  تنتشــر  –عندمــا  الجديــدة 

الــذكاء  يجلبــه  ومــا  الأتمتــة،  مــن  خاصــة  اضطرابًــا 

الاصطناعــي مــن تغييــرات.

فـي الوقـت الـذي يمكـن للتكنولوجيـا 
أن ترفـع فيـه الإنتاجيـة والدخـل، يمكـن 
وخلـق  هيكليـة،  تغييـرات  إلـى  تـؤدي  أن 
وظائـف وقطاعـات جديـدة، لكن ذلك قد 
يحـدث مـع إزاحة وتغيير قطاعات أخرى، 
علاوة علـى تداعيـات كبيـرة علـى بعـض 
بالنسـبة  سـيما  ولا  السـكان،  شـرائح 

المنخفضـة. المهـارات  للعمـال ذوي 
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وقبــل الاسترســال فــي استكشــاف تأثيــرات الطفــرة 

ــى العمــل والتوظيــف، يمكــن الإشــارة  ــة عل التكنولوجي

إلــى عــدد مــن التغيــرات المجتمعيــة التــي لهــا علاقــة 

ا أن مجتمعنا قــد مرّ بمرحلة  بهــذا القطــاع، فليــس ســرًّ

الســنوات  فــي  التكنولوجيــة  التغييــرات  مــن  مذهلــة 

الأخيــرة، وكان تأثيــر هــذه التغييــرات علــى قطــاع العمــل 

التغييــرات  خــال  مــن  ذلــك  توضيــح  عميقًــا، ويمكــن 

المجتمعيــة الآتيــة:

	1 إلــى . الانتقــال  إن  حيــث  العمــل:  طبيعــة  تغيُّــر 

اقتصــاد المعرفــة يســير بخطــى متســارعة، حتــى 

المــورد  هــي  والمعلومــات  المعرفــة  أصبحــت 

ذلــك،  علــى  عــاوة  قيمــة،  الأكثــر  الاقتصــادي 

مــن  المعرفــة  مجــالات  فــي  العاملــون  يســتفيد 

التعليــم والخبــرات والمهــارات المتخصصــة لإنتــاج 

ــمّ، زادت  أنظمــة جديــدة للمعرفــة والفهــم، ومــن ث

مليــون   )1.9( بمقــدار  المعرفــي  العمــل  وظائــف 

العمالــة  نمــو  تضــاؤل  مقابــل  ســنويًّا،  وظيفــة 

المكتبيــة  الأعمــال  أو  اليــدوي  )العمــل  الروتينيــة 

ــى 250( ألــف وظيفــة  ــة(، حيــث يضيــف )100 إل والإداري

ســنويًّا. مــن ذلــك يمكــن ملاحظــة أن أدوار العمــل 

الروتينيــة مهــددة بالانقــراض، وقــد قــدرت جامعــة 

فــي  الوظائــف  جميــع  مــن   )٪47( أن  أكســفورد 

المجتمــع الأمريكــي معرضــة لخطــر الحوســبة فــي 

القادمــة. عامًــا  العشــرين 

	2 فــي . نســتخدمها  التــي  التكنولوجيــا  تغيُّــر 

الأعمــال: نمــت التطبيقــات التكنولوجيــة حولنــا في 

كل مــكان، وخاصــة فــي مــكان العمــل، حيــث كانــت 

المصانــع،  آلات  مثــل:  التكنولوجيــة،  التطبيقــات 

وأجهــزة الحاســب الآلــي، والطابعــات وغيــر ذلــك، 

أشــياء يتمتــع بهــا الأشــخاص فــي العمــل، واليــوم 

تتبعنــا هــذه التجربــة إلــى حيــث نذهــب، فأصبحــت 

تكنولوجيــا المســتهلك هــي أحــد دوافــع الابتــكار، 

وقــد ســهل ذلــك علينــا إنجــاز الأعمــال أكثــر مــن أي 

وقــت مضــى.

	3 التواصــل . وســائل  ظهــور  أدى  توقعاتنــا:  تغيُّــر 

بالمعلومــات  علاقتنــا  تغييــر  إلــى  الاجتماعــي 

ســهولة  أكثــر  المعلومــات  جعلــت  حيــث  تمامًــا؛ 

وسلاســة فــي الوصــول إليهــا، إذ يقــدم المحتــوى 

بتنســيق صغيــر الحجــم يمكننــا بســرعة –وبشــكل 

ــا، ونحــن الآن  ــم– مــن اســتهلاكه حســب رغبتن ملائ

جميــع  فــي  المعلومــات  فــي  تمامًــا  منغمســون 

ا مــا نصــل إلــى المعلومــات وتصــل  الأوقــات، وكثيــرً

إلينــا ونحــن مشــغولون بــأداء مهــام أخــرى، بمعنــى 

ــه، إنهــا  ــم تعــد المعلومــات شــيئًا نســعى إلي ــه ل أن

والعمــل  الحيــاة  مســؤوليات  بيــن  إلينــا  تتســرب 

المتداخلــة. أو  المختلطــة 

بالنظــر إلــى التغييــرات الســابقة وما يحمله المســتقبل 

أكثــر مــن ذلــك، فيجــب أن نفتــرض أن التغييــر ليــس 

مجــرد أمــر حتمــي، إنــه طبيعتنــا الجديدة، ومن ســيتكيف 

بشــكل أفضــل مــع مســتقبل العمــل والتوظيــف، هــو 

مــن ســيجد لنفســه موطــئ قــدم، فالطــرق القديمــة 

لعمــل الأشــياء لا تتوافــق مــع منــاخ العمــل الجديــد 

المتطــور باســتمرار.

حتمـــي،  أمـــر  مجـــرد  ليـــس  التغييـــر 
إنـــه طبيعتنـــا الجديـــدة، ومـــن ســـيتكيف 
بشـــكل أفضـــل مـــع مســـتقبل العمـــل 
لنفســـه  ســـيجد  مـــن  هـــو  والتوظيـــف، 
موطـــئ قـــدم، فالطـــرق القديمـــة لعمـــل 
الأشـــياء لا تتوافـــق مـــع منـــاخ العمـــل 

الجديـــد المتطـــور باســـتمرار.
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مستقبل الوظائف بين الأتمتة والذكاء 
الاصطناعي

فــي عالــم اليــوم، تعــد التكنولوجيــا جــزءًا لا غنــى عنــه فــي 
حياتنــا اليوميــة؛ حيــث يتــم إنتــاج المزيــد مــن المنتجــات 
لتلبيــة احتياجــات الأعــداد المتزايــدة مــن الســكان ويقــوم 
الإنترنــت بإنشــاء خدمــات جديــدة كل يــوم، ومــع ذلــك، 
اختــراع  يجــب  المتزايــد،  الطلــب  مواكبــة  مــن  للتمكــن 
ــاج وخفــض التكاليــف،  ــرة الإنت ــادة وتي ــدة لزي ــات جدي تقني
ولســنوات  الحــل،  هــي  المهــام  أتمتــة  كانــت  ولذلــك 
تقــوم بمهــام متكــررة، وتســتبدل  عديــدة كانــت الآلات 
لتحــل  وأفضــل  الأشــخاص، وظهــرت وظائــف جديــدة 
محــل الوظائــف القديمــة، وفــي الوقــت الحاضــر، تصــل 
وظائــف  تخلــق  ولا  تصــدق،  لا  مســتويات  إلــى  الأتمتــة 
كافيــة لتحــل محــل القديمــة، ويصبــح الســؤال المطروح: 
هــل ســتزداد البطالــة في الســنوات القادمة أم ســتتمكن 

البشــرية مــن التكيــف مــع ســوق عمــل مختلفــة؟

مــن هنــا يجــب التركيــز علــى أنــواع البطالــة التــي تســببها 
الأتمتــة وعلــى الحلــول الممكنــة التــي يحتــاج المجتمــع 
الأشــخاص  مواجهــة  كيفيــة  وعلــى  تنفيذهــا،  إلــى 
العمــل  لســوق  الاجتماعيــة  الطبقــات  مختلــف  مــن 
المتغيــرة وكيــف يمكــن للجميــع الاســتفادة منهــا، وقد 
تكــون هنــاك حاجــة إلــى شــكل جديد مــن إدارة المجتمع، 
حيــث إنــه فــي المســتقبل ســيكون هنــاك عــدد أقــل مــن 
الوظائــف التــي لا يمكــن اســتبدالها بإنســان آلــي، ومــع 
ــة.  ــة الجماعيــة مرتفــع للغاي هــذا، فــإن احتمــال البطال

وخــال المائــة عــام الماضيــة، تــم تطبيق الأتمتــة في عدة 
أنــواع مــن المجــالات مثــل الخدمــات أو الصناعــة وغيــر 
ــد مــن الاختراعــات لتحــل محــل  ــم إنشــاء العدي ذلــك، وت
العمالــة البشــرية وغيرها لتحســين الوظائــف الموجودة 
بالفعــل؛ ففــي المصانــع، تــم تطويــر الروبوتــات للقيــام 
بشــرية  أخطــاء  ارتــكاب  دون  متكــررة  يدويــة  بأعمــال 
وزيــادة وتيــرة الإنتــاج. وفــي منازلنــا، يمكننــا مشــاهدة 
فيلــم دون الحاجــة إلــى العثــور عليــه. بضغطــة بســيطة 
بشــأن  إلكترونيــة  بــث  منصــة  أي  ســتنصحنا  زر،  علــى 
الفيلــم الــذي يجــب أن نشــاهده، باســتخدام خوارزميــة 
متقدمــة، وبينمــا نتســوق فــي الســوبر ماركــت، يمكننــا 
مســح »باركــود« للمنتجــات التــي نريدهــا ودفــع ثمنهــا 
عنــد الخــروج دون الحاجــة إلــى إخــراج المنتجــات مــن عربــة 

الباركــود ووضــع  التســوق وانتظــار الموظــف لمســح 
المنتجــات فــي عربــة التســوق مــرة أخــرى. باختصــار، تفيــد 
مهامنــا  يجعــل  ممــا  متعــددة،  بطــرق  حياتنــا  الأتمتــة 

أســهل وأســرع وأكثــر ملاءمــة.

لكــن بالحديــث عــن الأتمتــة، لا يمكننــا أن ننســى جــزءًا 
الاصطناعــي  الــذكاء  الموضــوع:  هــذا  مــن  ــا  مهمًّ
الــذكاء  تعريــف  ويمكننــا   ،)Artificial Intelligence(
الاصطناعــي باعتبــاره جــزءًا مــن علــوم الكمبيوتــر التــي 
تطــور أنظمــة قــادرة علــى أداء المهــام التــي تتطلــب 
مــع ســيناريوهات  التكيــف  علــى  ذكاءً بشــريًّا وقــادرة 
مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن أن جــزءًا كبيــرًا مــن النــاس 
لا يعرفــون كيفيــة تحديــد ماهيــة الــذكاء الاصطناعــي، 
ليــس بالأمــر  يــوم وهــذا  فإنهــم يتعاملــون معــه كل 

لهــم. بالنســبة  الغريــب 

طريقــة  الاصطناعــي  والــذكاء  الأتمتــة  غيــرت  لقــد 
حياتنــا، وأصبحــت حاضــرة أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي 
مهامنــا وتفاصيــل حياتنــا اليوميــة، وأصبــح قطــاع كبيــر 
مــن البشــر يعتمــد أكثــر فأكثــر علــى التقنيــات الجديــدة 
ــام بالمهــام بأقــل قــدر مــن التفاعــل  ــى القي القــادرة عل
مــع النــاس، لقــد تولــت الآلات المهــام التــي كان يقــوم 
بهــا النــاس بالكامــل، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا يعــد 
أن  ويمكــن  اليوميــة،  حياتنــا  فــي  للغايــة  جيــدًا  ا  تطــورً
يســاعدنا فــي الحصــول علــى مزيــد مــن الوقــت للقيــام 
بأشــياء أخــرى، فإنــه مــن وجهــة نظــر ســوق العمــل 
يناقشــها  كبيــرة  مشــكلة  يمثــل  أصبــح  والتوظيــف 

المتخصصيــن. مــن  العديــد 

والـــذكاء  الأتمتـــة  غيـــرت  لقـــد 
الاصطناعـــي طريقـــة حياتنـــا، وأصبحـــت 
حاضـــرة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى فـــي 
اليوميـــة،  حياتنـــا  وتفاصيـــل  مهامنـــا 
وأصبـــح قطـــاع كبيـــر مـــن البشـــر يعتمـــد 
الجديـــدة  التقنيـــات  علـــى  فأكثـــر  أكثـــر 
بأقـــل  بالمهـــام  القيـــام  علـــى  القـــادرة 

النـــاس. مـــع  التفاعـــل  مـــن  قـــدر 
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الفرصــة  هــذا  أعطــى  وقــد  ورتيبــة،  متكــررة  مهــام 

المهــارات  ذات  الوظائــف  مــن  للانتقــال  للأشــخاص 

المنخفضــة فــي الصناعــة إلــى الوظائــف ذات المهــارات 

فــي  وحتــى  الخدمــات  فــي  والعاليــة  المتوســطة 

الــذكاء الاصطناعــي  لكــن إضافــة  الصناعــة نفســها، 

إلــى المعادلــة يجعــل هــذا الموضــوع أكثــر تعقيــدًا؛ حيث 

ا لدرجــة أنهــا تســتطيع تقليــد  أصبحــت الآلات ذكيــة جــدًّ

المهــام الأكثــر تعقيــدًا التــي لــم يعتقــد معظــم النــاس 

أنهــا ممكنــة قبــل ســنوات عديــدة.

مــن  العديــد  لــدى  نلاحــظ  الأســاس،  هــذا  علــى 

فــي  ســيحدث  مــا  حــول  مختلفــة  آراء  المتخصصيــن 

المســتقبل؛ حيــث تعتقــد الغالبيــة أن البطالــة ســتصل 

هــذا  أن  آخــرون  ويعتقــد  جديــد  مرتفــع  إلــى مســتوى 

للجميــع. أفضــل  وظائــف  ســيوفر 

وفــي هــذا الســياق، أشــار تقريــر »مســتقبل الوظائــف« 

إلــى  العالمــي«  الاقتصــادي  »المنتــدى  عــن  الصــادر 

وظيفــة  مليــون   85 إزاحــة  إلــى  يــؤدي  التأثيــر  هــذا  أن 

بحلــول عــام 2025، عــاوة علــى ذلــك، ســتتطلب )٪50( 

بنــاء  إعــادة  اســتمرارها  يُفتــرض  التــي  الوظائــف  مــن 

قــدرات ومهــارات شــاغليها بحلــول عــام 2025، كمــا أن 

التفــاوت الحالــي بيــن المهــارات التــي يمتلكهــا الشــباب 

معــرض  الســوق  تتطلبهــا  التــي  والمهــارات  اليــوم، 

لخطــر الاتســاع بشــكل أكبــر؛ لأن الطفــرة التكنولوجيــة 

تُحــدث ثــورة فــي الأعمــال والأدوار الوظيفيــة بشــكل 

لذلــك  مواكبتهــا،  علــى  الأشــخاص  قــدرة  مــن  أســرع 

يحتــاج الشــباب والمهنيــون اليــوم إلــى بنــاء مهاراتهــم 

المســتقبلي، ممــا  الصمــود  علــى  القــادرة  وقدراتهــم 

يســاعدهم علــى التكيــف والازدهــار فــي ظــل الطفــرات 

المســتمرة. التكنولوجيــة 

الســـماح  لغـــرض  الأتمتـــة  ظهـــرت 
ورتيبـــة،  متكـــررة  مهـــام  بـــأداء  لـــآلات 
وقـــد أعطـــى هـــذا الفرصـــة للأشـــخاص 
للانتقـــال مـــن الوظائـــف ذات المهـــارات 
ذات  الوظــــائــــــــف  إلــــــــى  المنخـــــــــفضة 
المهـــارات المتوســـطة والعاليـــة، لكـــن 
بإضافـــة الـــذكاء الاصطناعـــي أصبحـــت 
الآلات ذكيـــة جـــدًّا لدرجـــة أنهـــا تســـتطيع 

تقليـــد المهـــام الأكثـــر تعقيـــدًا.

تســـببت الطفـــرة التكنولوجيـــة فـــي 
ثـــورة فـــي الأعمـــال والأدوار الوظيفيـــة 
قـــدرة الأشـــخاص  بشـــكل أســـرع مـــن 
ــا، لذلـــك يحتـــاج الشـــباب  علـــى مواكبتهـ
والمهنيـــون اليـــوم إلـــى بنـــاء مهاراتهـــم 
المســـتقبلي،  الصمـــود  علـــى  القـــادرة 
ممـــا يســـاعدهم علـــى التكيـــف والازدهـــار 
فـــــــي ظـــــــــــل الطــــــــفرات التكـــــــــنولوجية 

المســـتمرة.
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مــن هنــا، يمكــن تأكيــد حقيقــة أن العالــم يتغيــر، وكذلــك 

الطــرق التــي نعمــل بهــا ونــؤدي بهــا أدوارنــا الوظيفيــة، 

ولــو نظرنــا للخلــف، ســنجد أن آباءنــا وأجدادنــا عندمــا 

اســتهلوا حياتهــم العمليــة لــم يعايشــوا أماكــن عمــل 

وأدوات مثــل مــا هــو موجــود الآن.

ــي  ــات الت ــن السـيناريوهــــــ ــة مــ ــه مجموعـــ ــا، نواجــ وهنــــ

وتشــير  العمــل،  قطــاع  علــى  الأتمتــة  فيهــا  تســيطر 

إلــى احتمــال أن يســتحوذ  الأبحــاث فــي هــذا الســياق 

العمــل  قطــاع  علــى  والأتمتــة  الاصطناعــي  الــذكاء 

والوظائــف فــي المســتقبل، وســيتم محــو العديــد مــن 

اليــوم. عليهــا  المتعــارف  والوظائــف  المهــن 

وبخــاف مــا ســبق، نجــد رؤى وتصــورات أخــرى لبعــض 

المهتميــن بالموضــوع الذيــن لا يوافقــون علــى الطــرح 

الســابق، ويــرون أن هــذه التوقعــات بعيــدة عــن الواقــع، 

ــذكاء  ــر الــذي ســيحدثه ال ــر الكبي فعلــى الرغــم مــن التأثي

الاصطناعــي وعلــم الروبوتــات وغيرهمــا مــن الابتــكارات 

والأجــور،  والمهــارات  الوظائــف  علــى  التكنولوجيــة 

فــإن هنــاك الكثيــر مــن الشــك بشــأن تســبب انتشــار 

إلــى أن  البطالــة، ويرجــع ذلــك  زيــادة  التكنولوجيــا فــي 

هنــاك أدلــة قويــة تؤكــد أن التقنيــات الحديثــة ســوف 

تســمح للبشــر باقتحــام مجالات عمل أكثــر جدوى وأكثر 

ا، وتوفــر لنــا القــدرة علــى الصمــود والمرونــة بيــن  إنجــازً

العمــل والحيــاة التــي لطالمــا ســعينا إلــى تحقيقهمــا. 

الــذكاء  تأثيــر  حــول  دقــة  الأكثــر  المناقشــة  أن  كمــا 

الاصطناعــي علــى الوظائــف مــن شــأنها أن تــدرك أن 

بسلاســة  يعمــل  أن  يمكــن  لا  الاصطناعــي  الــذكاء 

و»ســيدهارت  جــراي«  »مــاري  ويســمي  البشــر،  دون 

ســوري« هــذا بمفهــوم »مفارقــة الأتمتــة«، ويوضحــان 

كيــف أن الســعي إلــى القضــاء علــى العمــل البشــري 

مــن خــال الأتمتــة يولــد دائمًــا مهامًــا جديــدة للبشــر؛ 

حيــث ســتكون بعــض هــذه الوظائــف الجديــدة مكملــة 

لبعضهــا البعــض، لكــن العديــد منهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

عمــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي. ومــع ذلــك، لــم تلــقَ 

ا يذكــر فــي المناقشــات حــول  ــرً ــف« تقدي هــذه »الوظائ

الــذكاء الاصطناعــي ومســتقبل العمــل. أيضًــا، لــم تكــن 

هنــاك مناقشــات حــول جــودة هــذه الوظائــف.

بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول إن المســتقبل لــن يحمــل 

أي نقــص فــي فــرص العمــل، وعلــى الرغــم مــن وجــود 

بعــض العواقــب المرتبطــة بالطفــرة التكنولوجيــة فــي 

الإيجابيــة،  جوانبهــا  لهــا  الأتمتــة  فــإن  العمــل،  مــكان 

ونتيجــة  الفــرص،  مــن  العديــد  خلــق  فــي  ســيما  لا 

للتطــورات غيــر المســبوقة التــي نشــهدها، ســتظهر 

نوعيــات جديــدة مــن الوظائــف، التــي تختلــف إلــى حــد 

كبيــر عــن الوظائــف المتعــارف عليهــا اليــوم، وهــذا أمــر 

لا مفــر منــه.

ــير  ــة« يشـ ــة الأتمتـ ــوم »مفارقـ مفهـ
يمكـــن  لا  الـــذكاء الاصطناعـــي  أن  إلـــى 
البشـــر،  دون  بسلاســـة  يعمـــل  أن 
العمـــل  علـــى  القضـــاء  إلـــى  فالســـعي 
البشـــري مـــن خـــال الأتمتـــة يولـــد دائمًـــا 
مهامًـــا جديـــدة للبشـــر؛ حيـــث ســـتكون 
ـــة  ـــدة مكمل بعـــض هـــذه الوظائـــف الجدي
ــا  ــد منهـ ــن العديـ ــا البعـــض، لكـ لبعضهـ
جـــزء لا يتجـــزأ مـــن عمـــل أنظمـــة الـــذكاء 

الاصطناعـــي.
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إطار رقم )1(: كيف تدمر التكنولوجيا الوظائف وتخلقها؟ فهم القوى المؤثرة.

مــع الطفــرة التكنولوجيــة ردد رواد الأعمــال المشــاهير، مثــل: »بيــل جيتــس«، و»ريتشــارد برانســون« 

إنــذارات »كينــز« بشــأن البطالــة التكنولوجيــة، وفــي حيــن أنــه مــن الصحيــح أن الطفــرة التكنولوجيــة 

أوجــدت التقنيــات التــي حلــت محــل العمــال، غيــر أن هنــاك قنــوات مختلفــة يمكــن للتكنولوجيــا مــن 

خلالهــا أن تعــزز فــرص العمــل بالفعــل، ومــن الناحيــة التاريخيــة كانــت التغييــرات فــي التوظيــف إيجابيــة 

علــى المــدى الطويــل.

تدعــم مجموعــة متنوعــة مــن الأدلــة المخــاوف مــن أن الأتمتــة ســتؤدي إلــى إزاحــة الوظائــف، حيــث 

تعمــل الطفــرة التكنولوجيــة، لا ســيما الــذكاء الاصطناعــي، علــى توســيع نطــاق المهــام التــي يمكــن أن 

تؤديهــا الآلات بســرعة، ووفقًــا لبعــض التحليــات، قــد يعــرض هــذا حصــة كبيــرة مــن الوظائــف لخطــر 

الأتمتــة )كمــا نوقــش أعــاه(.

علـى الرغـم مـن هـذه التطـورات، فيشـير بعـض اقتصاديـي العمـل البارزيـن إلـى مجموعـة العوامـل 

الموازيـة التـي مـن خلالهـا تخلـق التكنولوجيـا وظائـف جديـدة، قـد يسـاعد هـذا فـي تفسـير سـبب زيـادة 

العمالـة فـي الكثيـر مـن الـدول، علـى الرغـم مـن آثـار الطفـرة التكنولوجيـة، ومن هـذه العوامـل الموازية:

أولاً: يمكــن للتقــدم التكنولوجــي أن ينتــج وظائــف أكثــر مــن التــي يدمرهــا داخــل صناعــة معينــة، ومــن 

خــال منظــور تاريخــي يمتــد علــى مــدار القرنيــن الماضييــن، يمكــن التأكيــد أن عــددًا مــن الصناعــات، بمــا 

ــا فــي العمالــة خــال فتــرات التقــدم  ا قويًّ فــي ذلــك المنســوجات والصلــب والســيارات، شــهدت نمــوًّ

التكنولوجــي الســريع ونمــو الإنتاجيــة، ومــن الأمثلــة الحديثــة التكنولوجيــا التــي طورتهــا تطبيقــات حجــز 

الــركاب، والتــي يمكــن أن تســاعد فــي تحســين عمليــة المطابقــة بيــن الســائقين والــركاب، وبالتالــي 

تقليــل تكلفــة خدمــات نقــل الــركاب، مــن خــال جعــل اســتخدام هــذا النــوع مــن وســائل النقــل أكثــر 

ملاءمــة وأقــل تكلفــة للعمــاء. الملاحــظ هنــا أن هــذه التطبيقــات وســعت الســوق، وخلقــت طلبــات 

إضافيــة ووظائــف أكثــر مــن التــي تدمــرت بســببها.

ثانيًــا: أنــه مــن خــال زيــادة الإنتاجيــة وخفــض الأســعار، يكــون لبعــض التقنيــات تأثيــر إيجابــي علــى 

ــا  ــي قدمــت نموذجً ــرى الت ــال، سلاســل المتاجــر الكب ــى ســبيل المث التوظيــف فــي صناعــات أخــرى، عل

ــا جديــدًا أدى إلــى عوائــد كبيــرة واتســاع نطــاق أســواقها، ممــا ســمح بزيــادة الإنفــاق علــى صناعات  تجاريًّ

أخــرى ذات صلــة، وزيــادة طلبهــا علــى الأيــدي العاملــة.

ــا: يمكــن للأتمتــة أن تخفــض تكاليــف المدخــات بالنســبة للصناعــات التحويليــة، ممــا يــؤدي إلــى  ثالثً

نمــو الإنتــاج والعمالــة فــي تلــك الصناعــات، ومــن الأمثلــة الواضحــة فــي هــذه الحالة، المــوردون بالجملة 

للســلع الاســتهلاكية والإنتاجيــة، والذيــن يســتغلون التكنولوجيــا التــي تســهل النقــل والتعبئــة وإدارة 

المخــزون، ومــا إلــى ذلــك لخفــض الأســعار، كل هــذا يســاعد المشــترين علــى التوفيــر فــي تكاليــف كل 

عنصــر ممــا يســمح لشــركات المصــب بخفــض أســعارها؛ بمــا يــؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى ســلعها، 

والســماح لهــا بالتوســع فــي توظيــف المزيــد مــن العمالــة.
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متطلبات وظائف المستقبل

نؤكــد مــن خــال التحليــل الســابق أن أماكــن العمــل 

وطبيعتــه قــد تغيــرت بالفعــل، وســتتغير مــع الطفرات 

الأتمتــة  أصبحــت  حيــث  المحتملــة،  التكنولوجيــة 

والابتــكارات المســتقبلية التــي تبشــر بهــا هــذه التقنيات 

)مثــل: جوجــل هــوم، والســيارات ذاتيــة القيــادة(، تحيــط 

بنــا مــن كل جانــب، كمــا بدأنــا بالفعــل نــرى التحــولات 

الاقتصاديــة التــي تنتــج عــن التأثيــر الواســع للتكنولوجيــا، 

مــن  العالــم  اقتصــادات  مــن  العديــد  ينتقــل  حيــث 

إلــى  الأحفــوري،  الوقــود  عبــر  التصنيــع  علــى  الاعتمــاد 

الصناعــات القائمــة علــى المعرفــة والمهــارات، ويظهــر 

ــا اليــوم فــي كبــرى الشــركات العالميــة، التــي لا  ذلــك جليًّ

تمتلــك أصــولًا ماديــة وبنيــة تحتيــة تقليديــة، بــل تعمــل 

علــى خلــق القيمــة مــن خــال توظيــف التكنولوجيــا فــي 

تحقيــق الترابــط بيــن البشــر والمنتجــات والخدمــات.

بشــكل  يدركــون  بالفعــل  العمــل  أصحــاب  بــدأ  وقــد 

توفيــر  عليهــا  ينطــوي  التــي  الكبــرى  الفوائــد  أفضــل 

المزيــد مــن القــدرة على الصمود والمرونــة للموظفين، 

الــذي  المفتــوح،  المواهــب  اقتصــاد  ظهــر  هنــا  ومــن 

الذيــن  الدائميــن  التقليدييــن  الموظفيــن  يســتبدل 

يحرصــون دائمًــا علــى تحقيــق الأمــان الوظيفــي طويــل 

الأجــل، وإزاء التغييــرات التــي يشــهدها عالــم الأعمــال 

ســوف يســتمر اقتصــاد المواهــب المفتــوح فــي النمــو، 

ويســتمر انخفــاض نســبة الموظفيــن الدائميــن مقارنة 

بنســبة الموظفين المســتقلين )Free Lancers(؛ حيث 

تفضــل المؤسســات والمهنيــون، علــى حــد الســواء، 

تخصيــص المهــارات المحــددة لمشــروعات محــددة، 

ويرجــع الفضــل فــي ازدهــار اقتصــاد المواهــب المفتــوح 

ســمح  حيــث  الحديثــة،  التكنولوجيــة  الطفــرة  إلــى 

المهــارات  أكثــر  عــن  بالبحــث  للمؤسســات  الإنترنــت 

التــي تلائــم احتياجاتهــا، كمــا ســمح للأشــخاص الذيــن 

يمتلكــون هــذه المهــارات بــأداء العمــل المطلــوب مــن 

أي مــكان فــي العالــم.

المهــارات  مــا  هنــا:  المطــروح  التســاؤل  ويصبــح 

الموظفيــن  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  الأساســية 

ســوف  التــي  التغييــرات  مواكبــة  علــى  المحتمليــن 

تحدثهــا الطفــرات التكنولوجيــة الحاليــة والمســتقبلية؟ 

هــذا  عــن  مختصــرة  إجابــة  تقديــم  هنــا  وســنحاول 

الآتــي: النحــو  علــى  وذلــك  التســاؤل، 

التحـــولات  يشـــهد  العالـــم  بـــدأ 
التأثيـــر  عـــن  تنتـــج  التـــي  الاقتصاديـــة 
تنتقـــل  حيـــث  للتكنولوجيـــا،  الواســـع 
مـــن  العالـــم  اقتصـــادات  مـــن  العديـــد 
الوقـــود  عبـــر  التصنيـــع  علـــى  الاعتمـــاد 
القائمـــة  الصناعـــات  إلـــى  الأحفـــوري، 

والمهـــارات. المعرفـــة  علـــى 
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التفاعـــل ●	 علـــى  القـــدرة  الشـــخصية:  المهـــارات 

والتواصـــل، والعمـــل مـــع مجموعـــة من الأشـــخاص، 

مثـــل: زمـــاء العمـــل والعمـــاء، والتعـــاون الفعـــال 

مـــا  هـــي  والقيـــادة  الجماعـــي،  العمـــل  فـــرق  مـــع 

تشـــكل المهـــارات الشـــخصية -نظـــرًا لازديـــاد فـــرص 

عمـــل الأشـــخاص بجانـــب الروبوتـــات- مثـــل: الإبـــداع، 

النقـــدي،  والتفكيـــر  المعقـــدة،  المشـــكلات  وحـــل 

الأفـــراد.  وإدارة  العاطفـــي،  والـــذكاء  والتواصـــل، 

يمكـــن التأكيـــد هنـــا أنـــه لا يمكـــن لأي روبـــوت أن يحـــل 

ــي، أو أن يشـــرف علـــى فريـــق،  محـــل العامـــل المثالـ

أو يلعـــب دور القائـــد، وبالتالـــي ســـتحتفظ المهـــارات 

القياديـــة والإداريـــة بمكانتهـــا، وســـتظل مهـــارات 

الاتصـــال مهمـــة أيضًـــا بالنســـبة لأصحـــاب العمـــل، 

الذيـــن ســـيكونون بحاجـــة إلـــى توظيـــف أشـــخاص 

الصعيديـــن  علـــى  العلاقـــات  وبنـــاء  للمشـــاركة، 

الداخلـــي والخارجـــي.

المهـــارات الـــفنــــية: المهــارات الفنيــة أو »الصلبــة« ●	

مثــل: برمجــة الكمبيوتــر والترميز وإدارة المشــروعات، 

علــى  القائمــة  والمهــارات  الماليــة،  والإدارة 

المعــارف والقــدرات المطلوبــة  التكنولوجيــا، مــن 

وســيكون  بالوظيفــة،  الخاصــة  المهــام  لأداء 

هنــاك طلــب دائــم علــى المهنييــن الذيــن يمتلكــون 

بالصناعــات. الخـــــاصـــة  التقنــــية  الــمهـــــارات 

ريــادة الأعمــال: هــي المعــارف والقــدرات العقليــة ●	

التــي تســتطيع تحويــل أي فكــرة عمــل أو مشــروع 

محتمــل إلــى واقــع لا يشــمل مؤسســي المشــروع 

ــد فحســب، بــل يشــمل أشــخاصًا يوصفــون  الجدي

بالمبتدئيــن فــي بيئــة عملهــم، ومــع نمــو اقتصــاد 

مــن  متزايــد  عــدد  ســيأخذ  المؤقتــة،  الوظائــف 

مشــروعات  لإطــاق  المبــادرة  زمــام  الشــباب 

مثــل:  الأعمــال،  ريــادة  بمهــارات  ممكّنــة  جديــدة، 

ــة  ــة، والصمــود، والرغب ــكار، والاجتهــاد، والمرون الابت

فــي المخاطــرة، وعليــه ســيكون الأشــخاص الذيــن 

يمتلكــون مهــارات تنظيــم المشــروعات فــي وضــع 

ــة العمــل  يؤهلهــم للتنقــل بشــكل أفضــل فــي بيئ

المتغيــرة، وســيكونون أكثــر مرونــة فــي مواجهــة 

المســتقبلية. التحديــات 

المهــارات ●	 تمثــل  البيانــات:  ومحللــو  علمــاء 

المتصلــة بعلــوم البيانــات أهميــة كبيــرة، وكذلــك 

مرغوبًــا  ســيكونون  الذيــن  البيانــات  علــوم  خبــراء 

الخدمــات  مــن  تقريبًــا،  المجــالات  كل  فــي  فيهــم 

الرعايــة  وحتــى  الإلكترونيــة،  والتجــارة  اللوجســتية، 

فغالبيــة  المصرفيــة،  والخدمــات  الصحيــة، 

وغيــر  الحكوميــة  العمــل  ومؤسســات  الشــركات 

الضخمــة،  البيانــات  علــى  ســتعتمد  الحكوميــة 

وخدمــة عملائهــا بشــكل أفضــل، وســيزداد الطلــب 

علــى وظائــف علــوم البيانــات، بالتــوازي مــع تزايــد 

المســتقبل. فــي  النمــو 

لا يمكـــن لأي روبـــوت أن يحـــل محـــل 
علـــى  يشـــرف  أن  أو  المثالـــي،  العامـــل 
فريـــق، أو يلعـــب دور القائـــد، وبالتالـــي 
ســـتحتفظ المهـــارات القياديـــة والإدارية 
بمكانتهـــا، وســـتظل مهـــارات الاتصـــال 
لأصحـــاب  بالنســـبة  أيضًـــا  مهمـــة 
العمـــل، الذيـــن ســـيكونون بحاجـــة إلـــى 
وبنـــاء  للمشـــاركة،  أشـــخاص  توظيـــف 
الداخلـــي  الصعيديـــن  علـــى  العلاقـــات 

والخارجـــي.

ومؤسســـات  الشـــركات  غالبيـــة 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  العمـــل 
الضخمـــة،  البيانـــات  علـــى  ســـتعتمد 
أفضـــل،  بشـــكل  عملائهـــا  وخدمـــة 
وســـيزداد الطلـــب علـــى وظائـــف علـــوم 
البيانـــات، بالتـــوازي مـــع تزايـــد النمـــو فـــي 

. لمســـتقبل ا
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متخصصــو الــذكاء الاصطناعــي: يهــدف الــذكاء ●	

الاصطناعــي إلــى إنشــاء بعــض مــن أهــم الابتكارات 

وأكثرهــا تعقيــدًا فــي هــذا القــرن، وفــي هــذا الســياق، 

تعــد الســيارات ذاتيــة القيــادة، وروبوتــات الدردشــة، 

والأجهــزة المنزليــة الذكية، مــن تطبيقات وابتكارات 

عصــر الــذكاء الاصطناعــي المتطــور، الــذي ســيعيد 

ــا. وفــي المســتقبل  ــا وعملن تشــكيل طريقــة حياتن

الــذكاء  علــى  الصناعــات  مــن  المزيــد  ســتعتمد 

الاصطناعــي والتعليــم الآلــي.

متخصصـــــــو التســــــويــــق الرقمــــــــي: لقــد تولــى ●	

التســويق الرقمــي زمــام الأمــور، لا شــك فــي ذلــك، 

وأصبح المســتهلكون اليوم معتمدين بشــكل كبير 

علــى المنصــات الرقميــة، لتحقيــق أغــراض مختلفــة، 

مثــل: التســوق عبــر الإنترنــت، والرعايــة الصحيــة عــن 

بعــد، والتعليــم والتعلــم. والملاحــظ هنــا أن مجــال 

ا، ومــع تزايــد  ا كبيــرً التســويق الرقمــي شــهد ازدهــارً

نمــو وانتشــار وأهميــة الوســائط عبــر الإنترنــت، يــزداد 

مجــال التســويق الرقمــي اتســاعًا، ويحتــاج المســوق 

القــوي،  التحليلــي  التفكيــر  إلــى  المتميــز  الرقمــي 

ــكار المســتمر، ونهــج اتخــاذ  ــداع والابت ومهــارات الإب

القــرارات المســتنيرة بالبيانــات.

مؤسســة ●	 تتوقــع  الأشــياء:  إنترنــت  خبــراء 

البيانــات الدوليــة، وهــي شــركة عالميــة لمعلومــات 

عــام  بحلــول  أنــه   )IDC( باســم  تعــرف  الســوق، 

الأجهــزة  مــن  ا(  مليــارً  55.7( هنــاك  ســيكون   ،2025

وســيتصل  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  المتصلــة 

إنترنــت الأشــياء. مثــل هــذا  )75٪( منهــا بمنصــة 

التحــول الكثيــف لإنترنــت الأشــياء، ســيخلق العديــد 

مــن الوظائــف ومجموعــة المهــارات ذات الصلــة، 

ممــا  وظيفيــة،  ببرامــج  الأجهــزة  هــذه  لتشــغيل 

يعنــي شــيئًا واحــدًا، هــو زيــادة الطلــب والمزيــد مــن 

ويعــد  الأشــياء.  إنترنــت  لمتخصصــي  الوظائــف 

التخصصــات،  متعــدد  مجــالًا  الأشــياء  إنترنــت 

ــى  ــاج إل ــد مــن لغــات البرمجــة، ويحت يتضمــن العدي

خبــرات ومهــارات معينــة، مــع مجموعــة متنوعــة 

مــن أطــر العمــل، وفــي هــذا الســياق، يعــد العمــل 

فــي أي مســتوى أو وظيفــة فــي هــذا المجــال كافيًــا 

ــاة مهنيــة ناجحــة فــي مجــال  ــه لبــدء حي فــي حــد ذات

الأشــياء. إنترنــت 

اســـتخدام  نحـــو  الكثيـــف  التحـــول 

إنترنـــت الأشـــياء، ســـيخلق العديـــد مـــن 

ذات  المهـــارات  ومجموعـــة  الوظائـــف 

الصلـــة، لتشـــغيل هـــذه الأجهـــزة ببرامـــج 

وظيفيـــة، ممـــا يعنـــي شـــيئًا واحـــدًا، هـــو 

زيـــادة الطلـــب والمزيـــد مـــن الوظائـــف 

لمتخصصـــي إنترنـــت الأشـــياء.
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متخصصو الأمن الســيبراني: تشــير الإحصاءات ●	

الدوليــة إلــى أن هنــاك دومًــا نقصًــا فــي متخصصــي 

لهــؤلاء  التوظيــف  وطلــب  الســيبراني،  الأمــن 

ومــن  يومــي،  بشــكل  تزايــد  فــي  المتخصصيــن 

ــر الطلــب علــى المتخصصيــن  المتوقّــع عــدم تغيُّ

المســتقبل،  فــي  الســيبراني  الأمــن  مجــال  فــي 

ــا بعــد يــوم،  ــد الهجمــات الإلكترونيــة يومً حيــث تتزاي

ــدات  ونظــرًا للطبيعــة المتطــورة باســتمرار للتهدي

والمهــاري  المهنــي  التطويــر  فــإن  الســيبرانية، 

المجــال. هــذا  فــي  للغايــة  المســتمر مهــم 

الاصطناعـــي  الـــذكاء  يحـــوِّل  قـــد 
الوظائـــف أكثـــر ممـــا يجعلهـــا متقادمـــة، 
تعـــزز  التكنولوجيـــة  الطفـــرات  أن  كمـــا 
مـــع  تخلـــق  أن  يمكـــن  التـــي  الإنتاجيـــة 
الوظائـــف  مـــن  المزيـــد  الوقـــت  مـــرور 
الـــدول  علـــى  يفـــرض  ممـــا  الجديـــدة، 
فوائـــد  لتســـخير  سياســـات  تبتكـــر  أن 
ــعالجة  ــنولوجية، ومــــــ ــفرات التكــــــ الطـــــــ

المحتملـــة. المــــــخاطر 

فهــم  مــن  المزيــد  إلــى  بحاجــة  أننــا  شــك  لا  وختامًــا، 

الطفــرات التكنولوجيــة التــي تحــدث، وتأثيرهــا المحتمــل 

علــى العمــل والوظائــف، فليســت كل العمالــة قابلــة 

ــذكاء الاصطناعــي الوظائــف  ل ال للاســتبدال، وقــد يحــوِّ

الطفــرات  أن  كمــا  متقادمــة،  يجعلهــا  ممــا  أكثــر 

التكنولوجيــة تعــزز الإنتاجيــة التــي يمكــن أن تخلــق مــع 

ممــا  الجديــدة،  الوظائــف  مــن  المزيــد  الوقــت  مــرور 

يفــرض علــى الــدول أن تبتكــر سياســات لتســخير فوائــد 

الطفــرات التكنولوجيــة، ومعالجــة المخاطــر المحتملــة 

بشــكل يجعلهــا فــي حالــة مــن التأهــب والاســتعداد. 

سياســات  إلــى  الــدول  تحتــاج  المثــال:  ســبيل  فعلــى 

لتســهيل إعــادة توزيــع العمالــة وتقصيــر الفتــرات التــي 

فــي حالــة تعطــل، مــع ضــرورة  العمالــة  تظــل فيهــا 

ابتــكار سياســات توفــر للأشــخاص فــرص التدريــب وبناء 

تنتــج  التــي  التحــولات  بمــا يلائــم  القــدرات والمهــارات، 

عــن الطفــرة التكنولوجيــة فــي ســوق العمــل، ســواء 

علــى مســتوى الوظائــف، أو علــى مســتوى المهــارات 

والمعــارف التــي تحتــاج إليهــا كل وظيفــة، أي إن بنــاء 

مفتــاح  هــو  فيــه  والاســتثمار  البشــري  المــال  رأس 

مهــم لازدهــار الــدول، وقــد يعنــي ذلــك إنفاقًــا عامًــا أكثــر 

فاعليــةً علــى التعليــم، بمــا يجعلــه مســتجيبًا لمتطلبــات 

وتحــولات ســوق العمــل، ويوفــر فرصًــا للتعلــم مــدى 

الحيــاة، خاصــة وأن أهــم التحديــات التــي تواجــه القــوى 

العاملــة فــي المســتقبل هــي توافر المهــارات المطلوبة 

الكبيــر. التكنولوجــي  التطــور  لمواكبــة 
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